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The influence of Andalusians on the scientific, religious 

and literary life of Algiers during the Ottoman period. 

Fouzia Lazghem 

Abstract:  

        The city of Algeria is the most important scientific 

metropolis in Algeria during the Ottoman era. This position 

was held thanks to the activity of its major mosques and 

schools, which were supervised and occupied by Algerian 

scientists of different origins from the local population (Arabs 

and Berbers) to the Karaghlas and Andalusians. After the fall 

of Granada in, the city of Algiers, received many 

Andalusians, and their number increased in the city after the 

Spanish decision to expel the Muslims from Andalusia. the 

Andalusians left an important cultural impact on it, and they 

had a prominent presence in several areas, among them are 

the religious and scientific fields. Andalusian scholars 

contributed to the framing of religious and scientific life by 

their opposition to teaching and in addition to assuming the 

functions of judiciary and advisory opinion, oratory and 

imamate. The Andalusians also left an impact on the literary 

movement.  

Keywords: Andalusians; scholars; the city of Algeria; the 

Ottoman era; education. 

 :الملخص

الجزائر خلال إيالة الجزائر أهم الحواضر العلمية ب تعد مدينة        

ها الكبرى جوامعالعهد العثماني، وقد تبوأت هذه المكانة بفضل نشاط 

ن من و، التي أشرف عليها واشتغل بها علماء جزائريالعليا ومدارسها
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 المحليين من عرب وبربر، بالإضافة إلىأصول مختلفة من السكان 

الثقافية  الحياةمساهمة في الكراغلة، والأندلسيين، وقد كان لكل هؤلاء 

أثر العلماء الأندلسيين أصبح أكثر بروزا منذ القرن بالمدينة، إلا أن 

إلى مطلع الفترة مدينة الجزائر الثامن عشر. ويعود الوجود الأندلسي ب

الكثير من الأندلسيين بعد سقوط لمدينة ااستقبلت الحديثة، حيث 

ا بعد قرار الإسبان بطرد المسلمين نهائيا هغرناطة، وازداد عددهم ب

وكان هؤلاء الوافدين الجدد مكسبا ثمينا للمدينة من الأندلس، 

 ينالمجال، ومنها بها مجالاتلمساهمتهم الفعالة في النهوض بعدة 

لعلمية تأسيسهم لمسجد ومن بواكير تأثيراتهم ا الديني والعلمي،

ل ومن العلماء من أصبمدينة الجزائر العديد برز وقد  ومدرسة عليا.

بتصديهم بالمدينة في تأطير الحياة الدينية والعلمية  واساهم، ةأندلسي

والخطابة والكتابة  ،القضاءفتوى وللبالإضافة إلى توليهم  للتدريس

 .الحركة الأدبية بالمدينةأثر واضح في ترك الأندلسيين والإمامة. كما 

هد الع ؛مدينة الجزائر ؛العلماء ؛الأندلسيون الكلمات المفتاحية:

 التعليم.  ؛العثماني

  مقدمة:

ر ية الكثياستقبلت مدينة الجزائر عاصمة إيالة الجزائر العثمان        

ا بعد قرار ه، وازداد عددهم بمن الأندلسيين بعد سقوط غرناطة

ربع  حتى أصبحوا يشكلونرد المسلمين نهائيا من الأندلس الإسبان بط

ما مجالات سيكانت لهم مساهمة فعالة في النهوض بعدة ، وقد هاسكان

اة الحي بارز فيأثر لهم كما كان في العمران والنشاطات الحرفية، 

ي مع ل جل، رغم أن هذا التأثير لم يظهر بشكالعلمية والدينية والأدبية

 ،م18/ـه12القرن منذ ، ولكنه ظهر بقوة مع أعقابهم الوافدين الأوائل

يس، للتدروا أصول أندلسية، تصدمن العديد من العلماء بها فقد وجد 

ركة في الحساهموا والإمامة. كما القضاء والخطابة و لفتوىتولوا او

عمل من سأو .الشعراءالأدباء وعدد من منهم الأدبية بالمدينة، واشتهر 

حياة على تسليط الضوء على أثر الأندلسيين في الخلال هذه الدراسة 

      .العلمية والدينية، وأهم إنتاجهم الأدبي

        المستوى العلمي للمورسكيين الأندلسيين المُهَجرين:   .1    
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لمُهجرين ااستقبلت الجزائر عددا كبيرا من المورسكيين الأندلسيين      

ة م، إثر الحرب الصليبية الشرس1492/ـه898عام  غرناطة سقوط بعد

ؤلاء هوقد تزايد توافد التي شنها النصارى على المسلمين بالأندلس، 

ي صدره الملك الاسبانالمهجرين بعد قرار الطرد الإجباري الذي أ

 ، بهدف إخلاء الأندلسهـ1018م/1609سبتمبر  22في  فليب الثالث

ما كي حقيقة"، لم يجد فيهم واحد من هو نصران +من المسلمين لأنه 

يين العثمانوالسلاطين السعديين بمراكش، سرا أنهم يراسلون باكتشف 

 إلى بالإضافة ،استنبول، وأعداء الإسبان في الشمال من أجل نجدتهمب

د ، أحأفوقايالتزايد المستمر في أعدادهم، وهذا حسب شهادة أحمد 

  (.119 -117 :2004أفوقاي، )المورسكيين المهاجرين من الأندلس 

لأندلسيين ت دار السلطان موطن استقرار رئيسي لأصبح          

 نها،، حيث استقروا بمدنها وفحوصها، وبالأرياف القريبة مبالجزائر

في ها بعددهم إذ ناهز  ،بمدينة الجزائرواستقرت النسبة الأكبر منهم 

 أي ما يعادل ربع سكانها. ،ألف نسمة 25حوالي م 1609عام 

 كان هؤلاء الأندلسيين مكسبا ثميناف (19 -16 :2013سعيدوني، )

ال المجفي مقدمتها للجزائر، لأثرهم البارز في عدة مجالات بها، و

موا ساه العمراني حتى أنهم أسسوا مدنا جديدة كالبليدة والقليعة، كما

التجارة، وفي تنشيط ، (Devoulx ,1912 :71) في تطوير الزراعة

ي بالإضافة إلى مساهمتهم ف ،والغزو البحري، والنشاطات الحرفية

ولعل من  الحياة الثقافية عموما، وفي الحركة العلمية خصوصا.

 هؤلاءل الأسئلة التي تلح علينا في طرحها هو  المستوى المعرفي

ن يث ع، ولا يتأتى لنا الإجابة على هذا السؤال دون الحدلأندلسيينا

   ثقافتهم بالأندلس قبل تهجيرهم منها.  

رن قأزيد من  تحت حكم الإسبان بالأندلس أقام المورسكيين         

كل أصناف الاضطهاد لخلالها تعرضوا  (م1609-م1492)وربع 

يعبدون " :كانوا حسب أفوقايلذلك الجسدي والفكري والديني، و

إذا ودينين، دين النصارى جهرا، ودين المسلمين في خفاء من الناس، 

حكمون فيهم الكفار حكم ظهر على أحد شيء من عمل المسلمين ي

 القوي يحرقون بعضهم، كما شاهدت حالهم أكثر من عشرين سنة قبل

 (. 21 :2004)أفوقاي،  " خروجي منها
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كيين أن تشبع المورس رجال الكنيسة الكاثوليكيةلقد أدرك          

هم بينئل حاأكبر للغة العربية هو بابتعاليم الدين الإسلامي، ومعرفتهم 

لوسائل االإسلامية بكل  مقومات الثقافة واحاربولهذا المسيحية، وبين 

رات عدة قرا -بناء على توجيهاتهم -أصدر الملوك الإسبانفالقمعية، 

بة مكتوومراسيم تمنع التخاطب باللغة العربية، وتمنع تداول الكتب ال

م، وقرار سنة 1526م، وقرار سنة 1495بها، منها قرار سنة 

ذه القرارات أيضا منع تعلم وتعليم اللغة م، وينجر عن ه1566

 العربية، وليس هذا فحسب بل أجبر الأولياء على إدخال أبنائهم

ة على الفقهاء، وحتى على عامللمدارس المسيحية، وشددت الرقابة 

أو  كل من يتكلم اللغة العربية نالناس، حيث كان الوشاة يبلغون ع

 ا تحول امتلاك كتاببها. وهكذ يكتب بها، أو يمتلك كتاب مكتوب

عربي إلى جريمة كبرى يستحق صاحبها عقابا، قد يوصله إلى حبل 

 المشنقة أو إلى الحرق بالنار. 

فظة ، وأبدعوا في المحامخاطرتحدى المورسكيون كل تلك ال         

ن معلى ثقافتهم الإسلامية في سرية تامة إلى غاية طردهم نهائيا 

رس التقية، فانتشرت المساجد والمدا معتمدين على أسلوبإسبانيا، 

ت وكثرت الرحلا السرية في أقبية البيوت وفي المغارات والجبال،

ن العلمية خفية إلى فالنسيا وغرناطة، وذلك  لمحافظة المورسكيي

ن ثر مبهاتين المدينتين على تعاليم الإسلام وعلى اللغة العربية أك

بية ت له الكتب العرورغم ما تعرض طعات.غيرهم من سكان بقية المقا

 من نهب وحرق في الأيام الأولى لسقوط غرناطة، ورغم أن امتلاك

لى عالمورسكيين حافظوا  كتاب عربي قد يودي بحياة صاحبه إلا أن  

انت ك كماطردوا نهائيا من الأندلس. إلى أن حوزتهم بكتبهم، فبقيت 

ولهذا  ،انشغالاتهمأهم تعاليم الإسلام واللغة العربية المحافظة على 

 -لرفيعذكر محمد بن عبد ا قدوبنائهم، لأ هماكانوا حريصين على تعليم

 الأنوار+في كتابه  -وهو أحد المورسكيين الذين عايشوا الأحداث

رى النبوية في أنباء خير البرية" أنه كان يذهب إلى مدارس النصا

 دينال ليتعلم دينهم، وحينما يعود إلى البيت يعلمه والديه تعاليم

ية لعربالإسلامي، وهكذا أصبح كل رب أسرة معلما يعلم أبناءه اللغة ا

 .(224 - 211: 2004يحياوي،  )الإسلامية  والشريعة
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سلام يم الإومن المورسكيين الذين تعلموا اللغة العربية وتعال          

 الذيسرا بالأندلس قبل هجرته منها أحمد بن قاسم الحجري أفوقاي، و

ي نفس من نعم الله أن جعلني مسلما في بلاد الكفار منذ أعرف +يقول:

يضا أ(،  وأشار 19 :2004ببركة الوالدين... وإرشادهما". )أفوقاي، 

إلى قراءته، وكيف خاف حينما ضيع ورقة كان قد كتب فيها بعض 

سعدي ن الوذكر أنه حينما قابل السلطا ،الأمور المتعلقة بالعلم الشرعي

 /ـه1007( بمراكش سنة م1603/ـه1012ذهبي )تأحمد المنصور ال

دلس ففرح السلطان، وقال كيف يكون ببلاد الأن" :م، وتكلم معه1599

 قاي،من يقول بالعربية مثل هذا الكلام، لأنه كلام الفقهاء". )أفو

(. وقد ترك أفوقاي بعض المؤلفات والتي ألفها بعد 47 :2004

"، رحلة الشهاب إلى لقاء الأحباب" خروجه من الأندلس منها كتابه

 ،ناصر الدين على القوم الكافرين"" كتابه فيوالذي اختصرها 

تاب رحلة أفوقاي الأندلسي"، ومن يقرأ هذا الكبـ "والمعروف أيضا 

 غوية،كثرة الأخطاء اللويقف على ضعف اللغة العربية التي كتب بها، 

تدل أن بعض  هذه الإشارات على قلتها والألفاظ العامية. إن  

ت في وإن كان ،إسلاميةكانوا يتمتعون بثقافة  هجرينالمُ المورسكيين 

 أغلبها متوسطة للظروف التي أشرنا إليها. 

   أوقاف الأندلسيين ومدرستهم بمدينة الجزائر: .2       

لجزائر ابمدينة المبكرة للأندلسيين الحضارية المساهمات إنّ من       

 عبة التيالجالية الأندلسية للظروف الص وقاف لفائدةلأ همصيخصت

ق لوثائافي الفترة الأولى لاستقرارهم بالجزائر. وتعود أقدم تهم واجه

 /هـ980تي الجزائر إلى سنبأو العقود الخاصة بأوقاف الأندلسيين 

ونظرا لتزايد .  (Devoulx, 1912: 37) م1575 /هـ981م، و1574

أو  م إدارة1609/ـه1018عام منذ عينت لها السلطة  هذه الفئة أوقاف

 وتوزيع الفائض ،في مواضعه ريعهاصرف مؤسسة تتولى استغلالها و

وفر أوقاف الأندلسيين تقد كانت على المحتاجين من أهل الأندلس. و

ن فرنك. ورغم تخصيص الأندلسيينويا لا يقل عن خمسة آلاف دخلا س

ت إلا أنهم ساهموا في الوقف على جها ،غالبية أوقافهم لفقرائهم

 وعلى الجامع الأعظم سيما الوقف على الحرمين الشريفينأخرى، 

 . (83، 82 :2013سعيدوني، )
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مة خدكانت لوقاف الأندلسيين رغم أن الدوافع الأولى لأو         

نية ديما لبثت أن ساهمت في الحياة الإلا أنها الجانب الاجتماعي، 

حيث كان  ،درسةلمسجد ومإنشاء الأندلسيين سيما بعد  ،علميةالو

تخصيص المزيد من الأوقاف لينفق من مردودها لحافزا  إنشاءهما

ترة فعلى القائمين بأمور هاتين المؤسستين الخيرتين، فتكاثرت بعد 

 .قصيرة أوقاف الأندلسيين

ليم مسجد ومدرسة عليا بمدينة الجزائر لتعأسس الأندلسيون        

ولهذا  آن الكريم، ودراسة مختلف العلوم، وهي خاصة بالأندلسيين،القر

ذه عرفت بمدرسة أو زاوية الأندلسيين. وقد ورد في وقفية إنشاء ه

ر هـ/نوفمب1033 المدرسة والمسجد والمؤرخة بأوائل شهر محرم سنة

 نزلاقد اشتروا م -وعددهم عشرة-م، بأن  جماعة من الأندلسيين1623

وا ة، ثم هدموه وبنوا مكانه مدرسة ومسجدا، وجعلبحي مسيد الدالي

، 71 :2013)سعيدوني،  لا عليهالشريف محمد بن محمد الآبلي وكي

 جماعة الأندلسيين أن   وهذا بعض ما ورد في عقد التحبيس (.72

سة اشتروا الدار المذكورة بهدف هدمها، وبناء مدر" المذكورين قد

ت، لصلواالقرآن، وإنشاء جامع لإقامة امكانها، لتدريس العلوم وتعليم 

 بناءوثم قاموا بهدم الدار المذكورة، وأنشأوا في موضعها مدرسة... 

لى إوها عليه فإن  أعضاء المجموعة... يعلنون عن جعل الدار التي حول

لاه الآبلي المذكور أع الأندلسين... ووكلوا... مدرسة حبسا لصالح

بانجاز الأعمال الضرورية للإشراف على شؤون الحبس... يقوم 

م الخاصة به، ويستلم ما يتعلق بالمدرسة المذكورة أعلاه من طعا

  (.Devoulx , 1868: 279)وأشياء أخرى" 

في  مدرسة العليا قد ساهمتال هذه الزاوية أو لا شك في أنّ           

في أن أيضا تخريج الكثير من الطلبة والفقهاء الأندلسيين، ولا شك 

كان على مستوى عالي، لما عرُف عن الأندلسيين من إجادة ا بهالتعليم 

)سعد الله، للتدريس، وحسن التربية، ومراعاة التطور العقلي للتلاميذ 

مسجد على ال. ولم يقتصر دور هذه المدرسة و(282، 1ج :1998

فبالإضافة إلى الدور المعروف  ،ا دور ديني أيضام، بل كان لهالتعليم

أوقاتا لسرد تخصص للمساجد وهو إقامة الصلوات كانت الزاوية 

 :2009ابن المفتي، ) ي الشريف في الأشهر الحرمالحديث النبو
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مي والديني وقد ظلت هذه المدرسة قائمة تقوم بدورها العل .(110

، ستعمارامتدت إليها يد الالأزيد من قرنين وثمانية عشرة سنة إلى أن 

م 1841كغيرها من الأوقاف الإسلامية، فتعرضت للهدم عام 
(Devoulx , 1868:  280.)  

  ذوو الأصول الأندلسية بمدينة الجزائر:       العلماء . 3              

     

يين بمدينة إن  أهم ما يستوقف الدارس للتأثير العلمي للأندلس         

واج لفقهاء أندلسيين وافدين ضمن أف الجزائر، هو عدم ذكر المصادر

رِين، وقد لا نجازف إذا قلنا أن سكوت ال ر مصادالمورسكيين المُهج 

لم  عن ذكرهم لا يعني بالضرورة عدم وجودهم، لكن قد يدل على أنهم

ط، يكونوا من كبار العلماء، كالعلماء المهاجرين في العصر الوسي

دم ا هو الذي أدى إلى عوربما عدم توليهم للوظائف الدينية العلي

 فيه هووالذي لاشك التالي عدم ذكرهم في المصادر. اشتهارهم، وب

ل جرين الأوائو متوسطي الثقافة ضمن أفواج المهرجال علم ول وجود

لم الع إلى مدينة الجزائر، بدليل تفكيرهم في تأسيس مدرسة عليا لنشر

ضا أي تي لاشكفي فترة مبكرة من استقرارهم بالمدينة. هذه المدرسة ال

 ودينفي أنها ساهمت في تخريج الكثير من الفقهاء الأندلسيين المول

ي لثانبالجزائر، والذين ازداد عددهم زيادة واضحة منذ مطلع القرن ا

م م( إلى الاحتلال الفرنسي للجزائر، وقد سطع نج18عشر الهجري )

ثير تأم العديد من العلماء والأدباء من أصول أندلسية، والذين كان له

   .ةقوي في الحياة العلمية والدينية وفي الحركة الأدبية بالمدين

بعد مرور عدة أجيال على وجود ينبغي أن نشير إلى أنه و          

ن السكان تمييزهم عالأندلسيين بمدينة الجزائر أصبح من الصعب 

الحضر المحليين، إلا بعض الإشارات في المصادر والتي تدل على 

دلسية لبعض العلماء، والذين ولدوا بمدينة الجزائر الأصول الأن

الإشارة إلى ورغم سكوت المصادر عن  .وتعلموا على يد علمائها

تعلمهم بمدرسة الأندلسيين، ولكن بروز هؤلاء العلماء وتفوقهم علميا 

ومما لا شك فيه أن العلماء الأندلسيين . قد يكون من ثمار تلك المدرسة

ئك الذين نا إلا بعدد قليل منهم، سيما أول تعرفكثر، إلا أن المصادر لا

الشيخ عمار بن والقضاء. ومن هؤلاء  وىالفتكوظائف رفيعة وا تول
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(، وابنه الشيخ أحمد بن م1731/ـه1144عبد الرحمن بن عمار )ت 

ار ) الشيخ محمد بن أحمد بن مبارك (، وم1790/هـ1205ت بعد عم 

علي )ت  بن محمد بن م(، والشيخ عمر1737/ـه1150القليعي )ت 

الشيخ علي بن عبد القادر بن الأمين )ت م(، 1749هـ/1163

م(، 1844 /ـه1260)ت  ، الشيخ محمد بن الشاهدم(1821 /ـه1236

  .م(1860هـ/1277الشيـخ مصطفى بن محمد الكبابطي )ت 

ائر بمدينة الجزوقد تسلسل العلم في بعض الأسر الأندلسية         

 ذهه أبرزمن اء والأحفاد مكونين أسرا علمية، وورثه الآباء للأبن

 لعديدابتا ابن عبد اللطيف، اللتين أنجو ابن نيكرو تيأسر الأسر العلمية

اء استطعنا أن نحصي خمسة من فقهمن الفقهاء والعلماء والأدباء. 

 ، الذيبن أحمد بن موسى النيكروالشيخ إبراهيم ، وهم أسرة ابن نيكرو

هجري ريم في أواخر القرن الحادي عشر إماما لمسجد ستي مكان 

م( الذي 1739/ـه1152)ت محمد بن إبراهيمم(، وابنه الشيخ 17ق)

 جالرومن  ،، والشيخ محمد، وولديه الشيخ أحمدةالمالكي وىتولى الفت

دار ولى وظيفة الكتابة بهذه الأسرة الشيخ علي بن النيكرو الذي ت

  (.103 -99 :2014)لزغم،  الإمارة

بعض  أحمد بن عمار مدحقد ف ،ا أسرة ابن عبد اللطيفأم              

 ر إلىذهب به الأمونظما ونثرا، ونعتهم بآل ابن عبد اللطيف، رجالها 

-ـه1179)الداي محمد باشا ه يشبتو هم بالبرامكةهيبشت

ومن النصوص النثرية . دن الرشيبهارو م(1790-م1765/ـه1205

ير ر من سماء القواروالزه +وله:ق همابن عمار قصر التي وصف فيها

تسكب علينا، وتصب في لمة من الأعيان تهابهم القلوب، وتجلهم 

اها الأعيان ما تتلمح منهم إلا بدر محفل... فناهيك من ليلة قطعن

، بن عمار) ا بالمسامرة ما أقصرها بعمر وأطولها في الفخر بباع"

سرة الأ من فقهاء هذهاستطعنا أن نحصي خمسة  وقد .(58 :1988

 أحمد بن وهم: م(18ق )كلهم عاشوا خلال القرن الثاني عشر هجري 

 الدينعبد اللطيف الباش كاتب، والشيخ الحاج أحمد زروق بن محي 

 محمد بن عبدالشيخ ، وشقيقه الشيخ عبد الرحمن، وبن عبد اللطيف

م، ) لزغي تولى القضاء. محمود بن عبد اللطيف الذالشيخ و، اللطيف

2014: 93- 98.) 
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               أثر الأندلسيين في الحركة العلمية: .4       

ية بالجزائر بالغ الأهمية في الحركة العلم الأندلسيين أثرترك ا         

ة، للتعليم في العديد من المدن والقرى الجزائري تصديهممن خلال 

فال وأدخلوا عليه بعض طرقهم، من ذلك عدم الاقتصار في تعليم الأط

ث لحدياالكتاتيب على حفظ القرآن الكريم، حيث أضافوا إليه تعليم  في

ت واياالنبوي الشريف، وأوليات مختلف العلوم، كما علموا التلاميذ ر

يد من انتصب العد. وقد (47، 1ج :1998)سعد الله،  القراءات القرآنية

 الأندلسيين للتدريس بجوامع مدينة الجزائر ومدارسها، الفقهاء

باب بوكتاتيبها، وفي مقدمتها الجامع الأعظم، وجامع حسين مزمورتو 

 بالإضافة إلى مدرسة الأندلسيين.  عزون،

كية أبرز ين تولوا الفتوى المالويعد العلماء الأندلسيين الذ         

ن  لك أ، ذالأعظمس بالجامع علماء من هذه الفئة الذين تصدوا للتدريال

شيخ الالتدريس كان إحدى المهام التي يكلف بها المفتي، نذكر منهم 

ا عمار بن عبد الرحمن، الذي تصدى للتدريس بالجامع المذكور سيم

ن ر ابفي فترة توليه الإفتاء والتي دامت حوالي ستة عشرة سنة، ويذك

فس ذو همة، ون"ن المفتي أن صوته كان جهيرا في دروسه، كما أنه كا

ن بابنه الشيخ أحمد . كما تصدى (109 :2009ابن المفتي، ) عالية"

 فيها كانللتدريس سيما خلال الأربع سنوات التي عمار هو الآخر 

بد يخ عالشكمفتيا للمالكية، فتخرج عليه ثلة من علماء مدينة الجزائر 

ر اك، والشيخ محمد بن الشاهد، كما أخذ عنه وتذالرزاق بن حمادوش

 وبأحمد مشيخ كالمعه العديد من الطلبة والعلماء الوافدين على المدينة 

حل ه رالذي قال مادحا إياه بأن   م(،1823هـ/1238)ت الناصري  رأس

 فقهاءبعدما أخرج بالجزائر الأساتيذ من التلاميذ، وال"إلى المشرق 

 .  (92 :1990س، اأبو ر" ) النحارير والعلماء الجماهير

حينما جاء في  كما اتصل به الشاعر المغربي أحمد الغزال        

م موفدا من قبل السلطان 1768/ـه1182سفارة إلى الجزائر سنة 

في  درساله ، وحضر م(1790 -1757) محمد بن عبد اللهالعلوي 

الحديث النبوي الشريف، ومدحه بقصيدة في عشرين بيتا هذه بعض 

 : (314، 2ج :2012الحفناوي، ) أبياتها

 هتديت   المعارفِ  ه أهلُ بأنوارِ  اد  غ   ن  وا إلى بحر العلوم وم  لم  ...ه    
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 عمارِ  وا إلى الأسمى ابنِ لم  ه   لاوالعُ  وا إلى مأوى المفاخرِ لم  ...ه    

 أحمد

 أي منجدِ  منجد   جميل   همام   فاضل   أيّ  فاضل   جليل   إمام        

 بالأب يقتدي كان   نجل   لقد جل   اقتدىا قد ا وعلم  دين   هِ بوالدِ      

 دِ والغ بالرق في اليومِ  ا لهُ ر  قِّ مُ  لم يزل   رسِ ه في مجلس الد  شاهدُ ...مُ   

 يدعلى الفتح المبين المؤ   تدل   ه أهلِ  مابين   ه في العلمِ عبارتُ      

   بمعهدِ ا ا وشرق  غرب   ا لهُ بيه  ش    ت  أبصر   أذني ولا العينُ  ت  ع  مِ ا س  م  ...ف  

 لجزائرا بمدينة للتدريس تصدوا الذين الأندلسيين العلماء ومن        

اب بب بجامع ميزومورطودرس الشيخ محمد بن إبراهيم النيكرو، الذي 

، وىعزون، كما درس بالجامع الأعظم سيما خلال فترة توليه الفت

 "مكان أبيه بالتدريس بجامع ميزومورطو"تولى ابنه الشيخ محمد و

من أشهر  الشيخ علي بن الأمين. ويعد (112 :2009ابن المفتي، )

طول عهده للقوة عارضته في العلم والمدرسين بالجامع الأعظم، 

بين سنتي  ،تولاها لمدة تجاوزت العشرين سنةالتي وبالفتوى، 

 .(Devoulx , 1866: 376, 377) م1820هـ/1235و م1792هـ/1206

أفتى ودرس  +إلى أنه ( 115 :2011(ويذهب عبد الحميد بك 

 ومن أشهر ،بالجزائر، وربى طلبة كثيرة، واشتهر بها شهرة تامة"

نزيل  الشيخ محمد بن محمود المعروف بابن العنابيته تلامذ

 م(. 1850هـ/1267)تالإسكندرية 

د التي كما تصدى الشيخ محمد بن الشاهد للتدريس، ومن المساج        

ا مسجلا في عدة تواريخ منهما وجد ذلك ودرس بها جامع مزمورتو، 

، (108 :1983سعد الله، ) م1830/ـه1246و م،1781/ـه1196 تيسن

لتي اوالمؤكد أن ذلك كان في الفترة  بالجامع الأعظم،أيضا س در  و

وقد حضر  أما قبلها وبعدها فلا نستطيع الجزم بذلك. وى،تولى فيها الفت

" بهذا  الموطأ+درسه في ( 95 :1990)الشيخ أبو راس الناصري 

ته ن أبرز تلامذمعه في بعض المسائل العلمية. وم الجامع، وتذاكر

بمدينة الجزائر الشيخ علي بن محمد المنجلاتي )ت 

 م(.      1833/ـه1249

لتدريس علوم هو الآخر  خ مصطفى الكبابطيوتصدى الشي         

حتى عدة، لا سيما بالحديث النبوي الشريف الذي كان متظلعا فيه، 
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 عليه خرجت وقد البخاري". صحيح+ برواية معاصريه بين اشتهر

 /ـه1273 )ت العمالي حميدة أبرزهم من بالجزائر كثيرون تلاميذ

 إلى الاحتلال سلطات نفته أن وبعد الحرار. ومصطفى م(،1856

 سكر   عشرة ثمانية حوالي بها أقام م1843/ هـ1259عام  الإسكندرية

 علماء أغلب عنه فروى ،النبوي الحديث لرواية بها وقته معظم فيها

 الذين المشارقة الفقهاء ومن .ومسلم البخاري صحيحي الإسكندرية

 كتاب صاحب م(1863/ـه1280 )ت بك الحميد عبد عنه أخذوا

 القعدة ذي في به اجتمع قد وكان والمغاربة"، المشارقة من أعيان"

 وحديث بالأولية، المسلسل الحديث عنه وروى م،1857/ـه1274 سنة

 (، بالإضافة إلى215 -212 :2011عبد الحميد بيك، ) المصافحة

الشاعر محمد العاقل، الذي عرف الكبابطي معرفة جيدة، وأكد  الفقيه

له  علماء عصره قد اعترفوا ، وبأن  ى أنه من كبار رواة الحديثعل

  .(72 :1983سعد الله، )  بالإمامة في السند

قد حملوا ر الأندلسيين الوافدين إلى مدينة الجزائولاشك في أن          

في  مدينةكتبهم معهم، وإلا فبماذا نفسر كثرة كتب الأندلسيين بالمعهم 

علي  حالة المغربيم(، فقد ذكر الر  16قأواخر القرن العاشر هجري )

 /ـه999الذي زار مدينة الجزائر في عام  (159 :2007) التمغروتي

1590: بها  توجدالكتب فيها أوجد من غيرها من بلاد إفريقيا، و" م بأن 

 ،، انتشر الخط الأندلسيهمومع انتشار كتبكتب الأندلس كثيرا"، 

ا هذ، (47، 1ج :1998سعد الله، )وطغى على بقية الخطوط بالجزائر 

ن ستبعد أن يكواليوم بالخط المغربي، ولا يُ الخط الذي بات يعرف 

نسخ وانتشار الخط الأندلسي عائد إلى اشتغال الأندلسيين بالوراقة 

 الكتب، وبعبارة أخرى ظهور خطاطين من فئة الأندلسيين. 

ورغم مساهمة الأندلسيين في انتشار الكتب بالجزائر، إلا أن         

المكثرين من التأليف، ومن أكثر العلماء الأندلسيين لم يكونوا من 

ار، ومن مؤلفاته كتابه  الأندلسيين تأليفا العالم العلماء أحمد بن عم 

الذي ترجم فيه لأهل القرنين الحادي والثاني  ،لواء النصر" + المفقود

وقد استهله بترجمة شيخه وصديقه محمد بن محمد عشر الهجريين، 

لواء "في تأليفي قد ترجمته و" بن علي، وذلك ما أشار إليه في قوله:

 النصر في فضلاء العصر"، وباسمه صدرت في الكتاب وافتتحت"
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نحلة ـ "رحلته المعنونة ب. ومن مؤلفاته أيضا (40 :1902ابن عمار، )

... ورتبتها " يب بأخبار الرحلة إلى الحبيب"، والتي قال بشأنها:اللب

ففي ذكر ما  على مقدمة وخاتمة وغرض مقصود وخاتمة، فأما المقدمة

أنتجه العزم وتقدم على الارتحال، وأما الغرض المقصود ففي ما 

يحدثه السفر إلى الإياب وحط الرحال، وأما الخاتمة ففي ما نشأ عن 

. وله ديوان (4 :1902ابن عمار، ) "ذلك بعد السكون وانضم إليه

نحلة "أشار إليه هو بنفسه في ضمنه قصائده وموشحاته، وذلك ما 

تاريخ الباي علي  . وله كتاب حول(27 :1902ابن عمار، ) اللبيب"

 تهالتونسي، والذي كان على رأس إيالة تونس عند زيار باشا بن حسن

رسالة في التفسير " نب تأليفه لكتاب أو رسالة بعنوانلها، إلى جا

 .(226 ،2ج :1998سعد الله، ) والأدب"

ة ة )إجازشهادته على شهادعدة آثار منها أيضا  بن عمارولا            

لى عبالتأليف( الشيخ أحمد بن محمد الورززي المغربي لابن حمادوش 

هي شهادة م، و1746/ـه1159الدرر على المختصر" عام "كتابه 

ابن ) ضمنها شعرا في مدح كتاب الدرر في ستة أبيات نثرية

تقريظ كتبه في سنة . وله أيضا (260 :1983حمادوش، 

 حمودة بن عبدالتونسي م لكتاب في التوحيد للوزير 1781/ـه1196

إجازته للشيخ م(، ومن أثار المحفوظة 1787/ـه1202العزيز )ت

محمد خليل المرادي المؤرخة بأواخر ذي الحجة من عام 

 م. 1790/ـه1205

لمقلين في إلا أنه من ا بن الأمين شيخ عليالورغم كثرة طلبة           

ي تبه فكوله أيضا تقريظ  ،أما بعد""من مؤلفاته رسالة في الـتأليف، و

 م للشيخ أبي راس الناصري على شرحه للمقامات1799/ـه1214سنة 

(. ونفس الشيء يقال عن الشيخ مصطفى 98، 97 :1990س، ا)أبو ر

س الذي الكبابطي ، يلنبورواية الحديث او والتدريس للفتوى حياته كر 

واية بر االتأليف، وإن كانت له مؤلفات أخذنصيب من له ولكن لم يكن 

 ورسائل ،فيرجح أنها لم تخرج عن شروحات، وتقاييد ،محمد العاقل

               . (71 :1983سعد الله، )معينةفي مسائل 

  الأندلسيين للوظائف الدينية المحضة:العلماء تولي  .5       
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ما سيتولى العديد من الأندلسيين الوظائف الدينية المحضة        

ي، مالكالوظائف المالكية منها، بحكم إتباع جل الأندلسيين للمذهب ال

بوي خطابة، الإمامة، وسرد الحديث النفتوى، الالومن هذه الوظائف 

لة في المساجد، بالإضافة إلى وكا ريمالشريف، وقراءة القرآن الك

 الأضرحة. 

 : ةالمالكي وىالفت .1. 5       

مانية، وهي وظيفة رسمية بإيالة الجزائر العث وىتعتبر وظيفة الفت       

ين أعلى وظيفة دينية يمكن أن يتولاها عالم، وقد كانت السلطة تع

 ظيفةوقد كانت ومفتيين بمدينة الجزائر أحدهما حنفي والآخر مالكي، 

، وقافهالأعظم والإشراف على أالفتوى المالكية تقترن بإدارة الجامع 

الكي الم بالإضافة إلى التدريس والخطابة والإمامة به، كما كان المفتي

في  عضوا بالمجلس العلمي الذي ينعقد مرة واحدة في الأسبوع للنظر

 . المستعصية القضايا الدينية

وى المالكية علماء من أصول أندلسية الفتالعديد من الوقد تولى           

يخ منذ تارف، (م18الثاني عشر هجري )قالربع الثاني من القرن منذ 

ائر م إلى الاحتلال الفرنسي للجز1715تعيين أول مفتي أندلسي سنة 

منهم  تولى وظيفة الفتوى المالكية عشرون مفتيا، ثمانيةم، 1830سنة 

 من أصول أندلسية، واثنان من أصول محلية، في حين لم نتمكن من

وى فة الفتكاد الدايات أن يحصروا وظيإذ تحديد أصول عشرة مفتين. 

لتي ارة، الأندلسيين منذ أن أخرجوها من أسرة قدو المالكية في العلماء

لاء ا يزيد عن قرن من الزمن، وقد كان بعض هؤتوارثتها فقهاؤها لم

ة سابيالمفتين الأندلسيين يستمرون بالوظيفة لمدة طويلة، وبعملية ح

 انوننجد أن العلماء الأندلسيين استأثروا بالفتوى لحوالي خمس وثم

ى إل م1715 سنة، منذ تعيين أول مفتي أندلسي وهو الشيخ عمار سنة

لها ى خلاالثلاثون سنة المتبقية، فتول الاحتلال الفرنسي للجزائر. أما

 اثنتا عشرة مفتي، مفتيان من أصول محلية، في حين لم نتمكن من

 تحديد أصول عشرة مفتين. 

لقد احتفظ العديد من المفتين الأندلسيين بوظيفة الفتوى لمدة           

طويلة، إما بشكل مستمر أو بشكل متقطع، حتى أن بعضهم تولاها 

رة سنة بشكل متواصل، والمفتين الأندلسيين الأربعة لمدة سبعة عش
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الشيخ عمار بن الأوائل كلهم توفوا وهم يشغلون الوظيفة، فقد تولاها 

م إلى وفاته سنة 1715/ـه1128منذ سنة  عبد الرحمن بن عمار

سنة ستة عشرة م، أي أنه احتفظ بمنصبه لحوالي 1731/ ـه1144

بن مبارك، الذي ظل بها إلى  ثم خلفه الشيخ محمد بن أحمد متواصلة،

م، أي أنه احتفظ بالوظيفة لست سنوات 1737/ـه1150وفاته سنة 

رو، وهو الآخر كنيبن  فه الشيخ محمد بن إبراهيممتواصلة، ثم خل

يد من سنتين، م، أي لأز1739/ـه1152احتفظ بالوظيفة إلى وفاته سنة 

زروق بن محي الدين بن عبد اللطيف )ابن المفتي،  ثم خلفه الشي

م، 1755/ـه1169وظل متوليا للفتوى إلى سنة  ،(108-111 :2009

أي لمدة سبعة عشرة سنة بشكل متواصل. وهكذا يتبين أن المفتين 

الأندلسيين الأربعة الأوائل قد شغلوا الوظيفة لمدة واحد وأربعين سنة، 

م، وفي هذه السنة عين 1755/ ـه1169إلى وفاة المفتي الرابع سنة 

إلا أننا لم نتمكن من تحديد  ،مفتي اسمه عبد القادر بن محمد البراملي

 أصوله. 

، أي خلال م1765/ـه1179م و1755/ـه1169وبين سنتي          

ي حد من أصول محلية، فمفتي واعشر سنوات تم تعيين خمسة مفتين، 

 رونستمالأربعة الآخرين، وقد كانوا ي ن لم نتمكن من تحديد أصولحي

ني في المنصب لمدة عام أو أقل إلا المفتي مصطفى بن أحمد المسيس

 م1756/ـه1170الذي عين مرتين، الأولى بين سنتي 

 /ـه1179و م1762/ـه1176، والثانية بين سنتي م1761/ـه1175و

         ، ولكننا لم نتمكن من تحديد أصوله.  م1765

تولى الفتوى أربعة علماء  م1766/هـ1180نذ سنة وم         

ارأندلسيين، أولهم  ة لوظيف، والذي لم يستمر في االشيخ أحمد بن عم 

لأكثر من أربع سنوات رغم شهرته ومكانته، إذ عين وعزل مرتين 

، ومنهم م1770هـ/1184و م1766/هـ1180على الأقل بين سنتي 

لأولى اأطولها المرة  ،مراتالذي تولاها ثلاث  الشيخ محمد بن الشاهد

التي استمرت لحوالي أربعة عشرة عاما متواصلة بين سنتي 

م، ثم عين وعزل مرتين بين 1791/ـه1206م، و1778/ـه1192

 . (De Gonsalez , 1887: 61) ـه1207، وسنة ـه1206سنتي 
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تولى لذي ا الأمين بنومن أشهر المفتين الأندلسيين الشيخ علي          

الفتوى لمدة طويلة، حيث عين وعزل ست مرات خلال ثلاثة عقود، 

تولى فيها وأطول مدة م، 1791هـ/1206سنة منذ أن عين لأول مرة 

فة لوظيهي المرة الرابعة، والتي احتفظ فيها با الإفتاء بشكل متواصل

رة . أما المـه1226وسنة  هـ1214لحوالي ثلاثة عشرة سنة بين سنتي 

 /1233كانت بين سنتي ف الوظيفةتولى فيها خيرة التي السادسة والأ

أسندت  ، ثم(Devoulx, 1866: 376, 377) م1819هـ/1235و م1818

 الشيخ محمد بن إبراهيم بن موسى الفتوى لفقيه أندلسي آخر وهو

م، أي أنه احتفظ 1823/ـه1239رو الذي تولاها إلى سنة كالني

ه مفتي أندلسي أسندت ل ، وهو آخربالوظيفة لأكثر من أربع سنوات

 عليلشيخ بعده لأسندت الوظيفة إذ الدايات، مرحلة الفتوى في ال

المفتي علي بن أسندت إلى ، ثم من أصول محليةوهو  المنجلاتي

ي الكلاتي، والذي لم نتمكن من تحديد أصوله، وهو آخر مفتي مالك

م، 1831/ـه1247بالجزائر العثمانية، وقد استمر في وظيفته إلى سنة 

و وه ،من أصول أندلسيةن في هذه السنة وعينوا حيث عزله الفرنسيو

 .  (De Gonsalez , 1887: 62)الشيخ مصطفى بن الكبابطي 

 ، بماعظمالفتوى المالكية تقترن بإدارة الجامع الأ لقد كانت          

 ي منأوقاف هذا الجامع ه فيها الإشراف على أوقافه، والمعلوم أن  

ين أضخم الأوقاف بالجزائر خلال العهد العثماني بعد أوقاف الحرم

مة ماوالإ رئيسية للمفتي التدريس، والخطابةالشريفين، ومن المهام ال

بكل  ومون، وهذا يعني أن المفتين الأندلسيين كانوا يقمذكوربالجامع ال

ة هم، من ذلك شهادهذه المهام. وهناك إشارات تدل على كفاءة بعض

أنه المفتي محمد بن مبارك، بقوله بابن المفتي على كفاءة معاصره 

 مقيا أصلح الخطة لوفور ذكاء عقله"، وبأنه قام بأمور الجامع أحسن"

(. ولعل أبرز ما يستوقفنا ونحن ندرس 110 :2009. )ابن المفتي

يها فكتب يقيدون لالمساهمة العلمية للمفتين الأندلسيين عدم تركهم 

دد عتاوى التي كانوا يجيبون عنها رغم طول مدة تولي لفالنوازل وا

 . وظيفةمنهم لل

الارتقاء في السلم لقد كانت وظيفة الفتوى تمكن صاحبها من           

، وتكسبه مكانة وجاها كبيرين لدى الخاصة والعامة، كما الاجتماعي
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، ولهذا عظمكانت توفر له دخلا ماديا محترما من أوقاف الجامع الأ

إلا أن  ،كانت الفتوى من أهم الوظائف التي يتنافس العلماء حولها

الدايات على الدوافع التي جعلت  من الوقوفتمكننا لم المصادر 

من الأندلسيين، فهل يعود للكثير من العلماء المالكية يسندون الفتوى 

أم  ئرالعلماء المالكية بمدينة الجزاعن غيرهم من العلمي ذلك لتفوقهم 

 .دوافع أخرىل

  الخطابة:والإمامة  . 2. 5       

خطابة الإمامة وال  أصول أندلسيةمن تولى العديد من العلماء       

بق سالأعظم، وقد  الجامعبمختلف جوامع مدينة الجزائر، ومن أهمها 

 الإشراف على الجامعبقترن ت ةالمالكي وىأن أشرنا إلى أن الفت

 ني أنا يع، وهذهالخطابة والإمامة بالأعظم، بالإضافة إلى القيام بمهام 

 ، بغضمهامقاموا بكل تلك ال وىن الذين تولوا الفتيقهاء الأندلسيكل الف

ق ابن المفتي في حالنظر عن قدراتهم على القيام بها، حيث يذكر 

 كان كان له حقا فضل عظيم"، ولكنه"أنه  الشيخ عمار بن عبد الرحمن

رق عاجزا عن الخطبة لا صوت له عندها، ويكتسيه الخجل، إلى أن يع

مع أنه ظل في وظيفة  (،109، 108 :2009ابن المفتي، ) عرقا"

. ومن أطول الخطباء مدة متواصلة حوالي ستة عشرة سنةل وىالفت

ة ويلطلمدة  وىبالجامع الأعظم الشيخ علي ابن الأمين الذي تولى الفت

وطول عهده بالفتوى  ،(Devoulx, 1866: 377) تجاوزت العشرين سنة

م يعني أنه ظل لفترة طويلة خطيبا وإماما ومدرسا بالجامع الأعظ

 . شؤونهكل والمشرف الأول على 

بة الشيخ محمد بن اومن الفقهاء الأندلسيين الذين تولوا الخط         

عن نيكرو، الذي كان ينوب في الخطبة في بعض الأحيان إبراهيم بن 

إمام جامع القشاش، وفي أحيان أخرى ينوب عن خطيب الجامع 

ترك النيابة عن إمام  فتوىالأعظم قبل أن يعين مفتيا، ولما تولى ال

جامع القشاش، وتفرغ لمهامه الجديدة بالجامع الأعظم. ونظرا للمهام 

، كان له نائب يقوم بالخطبة بدلا التي كان يكلف بها المفتيالمختلفة 

لفترات، إلا أن محمد بن نيكرو قرر أن يتولى الخطبة عنه في بعض ا

ل د يه للخطبة فغ  فقيهضب من ذلك خليفته في الجامع البنفسه، وقدم و 

نيكرو من هذا النزاع وكثر تنازعهما. ورغم تأذي ابن  محمد بن هدى
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فلم يتراجع عن قراراه في تقديم ولديه للخطبة، واستمر تنازعهما إلى 

  .(112 :2009ابن المفتي، ) أن توفي

ومن الفقهاء الأندلسيين الذين تولوا الخطابة الشيخ محمد بن           

وقد عبد اللطيف، رغم أننا لا نعرف المساجد التي تولى بها الخطابة، 

، من أسرة ابن عبد اللطيفالتي مدح بها  قصائدالذكره ابن عمار في 

 : (60 :1988ابن عمار، ) ذلك قوله في هذا البيت 

خطيب يفوق ابن الخطيب  

 بلاغة

 ويحتبس البصرى من وعظه

 الحصر

ابن نيكرو من توارث إمامة مسجد ستي أسرة  أبناء وقد تمكن          

حتى أصبح  ،والإشراف عليه ما يقرب من قرنين من الزمن ،مريم

 يقع ،دون مئذنة مسجد ابن نيكرو"، وهو مسجد صغير"حمل اسمها ي

ويرُوى عن آخر وكلاء المسجد وهو السيد مصطفى  ،قرب باب الواد

بن نيكرو أن  السيدة مريم كانت امرأة صالحة وغنية من أسلافه، 

أو لإعادة بنائه، وقد عينت أحد  لت جزء من أموالها لبناء المسجدفس ب  

أجداده ليكون المشرف على المسجد، واشترطت أن تكون الوكالة بعده 

الشيخ علي كتبها  رد في رسالةوو .(25 :2010بن حموش، ) لأحفاده

م 1837/ـه1253الحرمين الشريفين في سنة أوقاف نيكرو لوكيل ابن 

... ما لا يخفى على سيادتكم... ما "قوله: أيضا في  ما يدل على ذلك

حل  بمسجدنا الذي هو بيدنا طول عمرنا، وبيد أسلافنا المرحومين قبلنا 

الأعوام، المحفوفة بالحرمة والاحترام، ما نيف على مائة وستين من 

كما هو معلوم عند كبراء الأنام الخاص منهم والعام، وثابت بالعدالة 

 ,Bresnier) لدى شيخ الإسلام، والسادات العلماء القائمين بالأحكام"

1867: 158) .   
د المسج ذاهالإمامة بابن نيكرو الذين تولوا أسرة  ومن فقهاء            

م، 1686/ـه1098عام  إماما به فيالذي كان  بن أحمدالشيخ إبراهيم 

التاريخ المذكور، حيث ورد ذكره عرضا في وثيقة مؤرخة في 

 ،(40: ثيقة، و55: لبةع ،س. م. ش) الفقيه الأجلفيها بووصف 

ة في سن هالذي كان إماما ب ،الشيخ أحمد بن محمد النيكروحفيده و

   .(112 :2009ابن المفتي، م )1655/ـه1166
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 قراءة الحزب وسرد الحديث النبوي الشريف . 3. 5         

 : بالمساجد

رف طالقرآن الكريم من  لتلاوة اأوقاتإدارة المساجد خصصت        

 واكانوالذين بالحزابين، عادة القراء، والذين يعرفون عدد من 

ت بعض الروايا ولا شك في أن  إتقانيتقاضون راتبا من الأوقاف. 

لا وفة، ، كان من الشروط الأساسية فيمن تسند إليه هذه الوظينيةالقرآ

 الشيخالوظيفة، كشغلوا هذه قد  من الأندلسيينشك أيضا في أن العديد 

اشا ب، وبجامع علي عظمكان حزابا بالجامع الأمحمد بن الشاهد الذي 

 . (108 :1983سعد الله، )م 1787/ ـه1202سنة 

لسرد المساجد والزوايا أوقاتا على  القائمون كما خصص        

في الأشهر الحرم: رواية صحيح البخاري  سيما ،الحديث النبوي

ومن  الفطر. قبل عيد روايتهم تتعلى أن تخرجب، شعبان، رمضان 

حي مالأندلسيين الذين انتصبوا لهذه المهمة الشيخ عبد الرحمن بن 

د صحيح البخاري بالجامع كان يسرالذي  الدين بن عبد اللطيف

 :1988ابن عمار، ) محمد بن عبد اللطيفالخطيب والشيخ  ،الأعظم

م ، ورغوىالشيخ محمد بن إبراهيم بن نيكرو الذي تولى الفتو ،(60

 بوينال تعدد مهامه بالجامع الأعظم إلا أنه لم يتخل عن رواية الحديث

ماما إالفقيه أحمد بزاوية الأندلس في الأشهر الحرم، كما كان ابنه 

، ابن المفتي)  ويسرد الحديث بزاوية الأندلس""مريم،  يبمسجد ست

2009: 110- 112). 

ة الأندلسيين للوظائف ذات الصبغة الدينيالعلماء تولي  . 6    

  والعلمية:            

قهاء ية المحضة تولى الفوظائف العلمية والدينبالإضافة إلى ال    

أن  لاهان وظائف ترتبط بالدين والعلم، لأنه يشترط فيمن يتووالأندلسي

مهم،  أو أن يكون ذا رصيد علمي ،عارفا بالعلوم الشرعيةيكون عالما 

لأن جل على المذهب المالكي سيما  ومن هذه الوظائف: القضاء

          .كتابةانب وظيفة اليتبعون المذهب المالكي، إلى جكانوا الأندلسيين 

  القضاء:  .1. 6        

 -القاضي العام أو القاضي الرئيسي اأعلاه ،مراتب ةالقضا       

ومقره في  -والذي كان يعرف في العصر الوسيط بقاضي الجماعة
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ليكات، آخرين في عواصم البايرئيسيين عاصمة الإيالة، وهناك قضاة 

في بقية المدن، ومن  -إن صح التعبير -نيبالإضافة إلى القضاة فرعي

 ،قاضي المواريث، قاضي المحلةناف القضاة بالجزائر العثمانية: أص

 قاضي الجند، كما وجد نواب للقضاة. 

ن تولوا كل هذه الأصناف، وبما يولاشك في أن العلماء الأندلسي        

ن، يأن موضوعنا متعلق بمدينة الجزائر سنركز على القضاء العام

كتابة اسم القاضي المالكي في وثائق ولكن طريقة الطغرة المعتمدة في 

أسماء جعلت معرفة  -وهي علامة مميزة تشبه الإمضاء -القضاء

العامين مهمة شبه مستحيلة، ومع ذلك يمكننا القول بأنه يمكن  ةالقضا

قد تولوا القضاء  ينندلسيالأ عدد لا بأس به من العلماءأن يكون 

، الذي يشبهه ابن الشيخ محمود بن عبد اللطيف نذكر منهم المالكي

الأبيات التي هذه بعض عمار بالإمام أبي حنيفة النعمان في قوة العلم، و

 : (63، 62 :1988ابن عمار، )  ذكره فيها

 توطىّ على متن القضاء له المقر  كمحمودهم قاضي القضاة أبي الثنا   

تراءى له النعمان في الورد  ...فقيه إذا ما الخصم حـاول فصلـه  

 والصدر

لشيخ عمر االحنفي ومن العلماء الأندلسيين الذين تولوا القضاء         

. (58 :2013سعيدوني، ) م(1749هـ/1163 علي )تبن محمد بن 

و أالشيخ مصطفى بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بالكبابطي يعد و

اضيا قعين بالجزائر، وقد قضاة الأندلسيين المن أبرز  بابن الكبابطي

م، وذلك ما يؤكده حضوره لمجلس 1827/ـه1243سنة  للمالكية في

كية بصفته قاضيا للمال من العام المذكورشوال شهر علمي منعقد في 

ه33ثيقة ، و89س، م، ش، علبة: )  (، وبعد احتلال الجزائر أقر 

، وبعد مرور عام طلب الإعفاء من الوظيفة الفرنسيون في منصبه

 يك،عبد الحميد بة )المالكي وىفأعفته سلطات الاحتلال، وولوه الفت

احتفظ بمنصبه لحوالي خمس وهكذا يكون قد  (،213، 212 :2011

 سنوات.  

 وظيفة الكتابة:         .2. 6      

أي رئيس الكتاب، أعلاهم مرتبة الباش كاتب؛  ؛الكتُاب مراتب     

من الوظائف الرفيعة في الدولة، وصاحبها هو الكاتب وهذه الوظيفة 
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الأول ضمن هيئة الكتاب، وهو المكلف بالمحافظة على سجل 

محاسبات الدولة الرئيسي المشتمل على ما تحتويه سجلات الكتاب 

الثلاثة الآخرين، الذين يعملون تحت إشرافه. ويشترط فيه أن يكون 

بالحسابات، و في أواخر العهد العثماني عارفا  ية،المسائل الفقهعالما ب

كثيرا ما كان يعين في هذا المنصب وجهاء وأعيان الجزائر من حضر 

، والمعلوم أن الأندلسيين الذين (176 :2000سعيدوني، ) وكراغلة

 سكنوا المدن أصبحوا من المكونات الأساسية لفئة الحضر. 

هذا سيين الذين تولوا وتشير مصادرنا إلى عدد من الفقهاء الأندل        

الذي كان كاتبا من كبار  ، كالسيد أحمد بن عبد اللطيف،المنصب

كاتب. وقد أشار إليه معاصره ابن  الكتاب في الدولة، وربما كان باش

ولما افتر ثغر الزمان بعد  +بقوله:عمار في أحد النصوص النثرية 

اتب... الحائز من ذخائر المجد باسما... استدعانا الوزير الك عبوسه

التليد والطريف... مولانا أبو العباس أحمد بن عبد اللطيف إلى صنيع 

ما اصطنعه كسرى أنو شروان... فاحتللنا قصرا، وما أدراك من 

ووصفه عدة مرات  ،"تعبث محاسنه بالزهراء والزاهرةقصر... 

 :(63 -57 :1988ابن عمار، )  من ذلك قوله ،بالوزير في قصائده

ففخرا وزير العصر أحـمد  

 إنما

لِك غ ب ر  حويت الذي لم يحوه م 

جمعت النجوم النيرات  

 بمجلس 

 طلعت به يا واحد العصر كالقمر

ؤكده كان هذا الكاتب يتحلى بروح أدبية عالية، وذلك ما ت         

ء دباالمجالس التي كان يعقدها في قصره، والتي كان يدعوا إليها الأ

ة ابن عمار له عدومنهم الأديب العالم أحمد بن عمار. ورغم وصف 

ن لم يعُرف عنه أنه تولى الوزارة، وهي مف مرات بالوزير الكاتب

ات صرت في الأتراك والأعلاج دون بقية فئالمناصب السامية التي ح

ان ك. ويبدو أن  غبطة ابن عمار بالمجالس التي المجتمع الجزائري

لتي يعقدها أحمد بن عبد اللطيف لرجال العلم والأدب في قصره هي ا

      .وصفه لمبالغة فيدفعته ل

هذه الوظيفة الرفيعة في الجهاز الإداري بالدولة وممن تولى          

رو، الذي كان رئيسا للكتاب كنيفقهاء الأندلسيين الشيخ علي بن ال من
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: ثيقة، و119/120: لبةس. م. ش. ع) . باش كاتببدار الإمارة، أو 

ضمن وفد أرسله  م(1817-1816الداي علي باشا )قد جعله و (،20

م، وقد أراد 1816/ـه1232مهمة سياسية في آخر سنة في إلى تونس 

الحاج "د الصلح بينه وبين تونس فبعث إليها الداي المذكور أن يعق

الباش  روكيوسف... وبعث معه العالم العلامة الشيخ علي بن الني

عام في إلا أن الصلح لم يتم إلا  (،138 :1980الزهار، ) كاتب"

 م بتدخل من السلطان العثماني محمود خان. 1820/ـه1235

قهاء الذين إلا أنه أحد الفهذا الكاتب ورغم المكانة التي تمتع         

ة لرسالاكما تشهد بذلك أصابهم العوز عند الاحتلال الفرنسي للجزائر، 

سنة  شوالفي وكيل الحرمين الشريفين كتب بها إلى  التي

خفى ي... ما لا " يطلب فيها المساعدة ومما ورد فيها:م 1837/ـه1253

سى فع بيدنا طول عمرنا... حل بمسجدنا الذي هوعلى سيادتكم... ما 

 لحظة منكم تخلصنا بها من صروف الدهر، وتنقذنا من نأف القهر،

م لأني معدود من طلبة العل ...فتنالون بذلك إن شاء الله الأجر

وكبر سني  ،المنتظمين في سلك علماء المسلمين، وقد ضعفت قوتي

 الثمانين، وصاحب عيال أنفق عليهم "وقلت ذات يدي، وجاوزت 
(Bresnier, 1867: 160). 

عبد شيخ وهناك فقيه أندلسي آخر تولى وظيفة الكتابة وهو ال          

الرحمن بن محي الدين بن عبد اللطيف، وهو شقيق المفتي أحمد 

أواخر رجب وقفية مؤرخة با معا في وثيقة همورد ذكروقد الزروق، 

الزكي المعظم الأجل ـ "م، وقد وصف في هذا العقد ب1740هـ/1153

: لبةس. م. ش، ع) " العالم العلامة الأكمل السيد عبد الرحمن الأفضل

لم يكن من كبار الكتاب حسبما يفهم إلا أن هذا الفقيه  .(20: ثيقة، و55

في  ه كان كاتبا أو الكاتب السرّ الذي وصفه بأن، من وصف ابن عمار

 : (62 :1988ابن عمار، ) هاذين البيتين 

 وشتها بنان الكاتب السرّ أن نثر كما فضحت درِّ القلائد صفحة   

تصـد ر للترسـيل أو شـاعر  أبي زيـد المطبــوع أبلـغ كاتب   

 شـعر 

 في الحركة الأدبية: الأندلسيين مساهمة . 7         
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الأندلسيين أثر واضح في الحركة الأدبية بالجزائر، ولعل  ترك        

ك المجالس التي كان يعقدها من أبرز الأدلة على اهتمامهم بالأدب تل

اتب أحمد بن عبد اللطيف في قصره، ويجتمع فيها رجال العلم الك

والأدب، ورغم أن هذا النوع من المناسبات لم يكن معروفا بالجزائر 

، سياسةن الهوة كان شاسعة بين رجال الفي العهد المدروس، لأ

أن لغة التخاطب لم تكن واحدة، فغالبية حكام إيالة كما ، ثقافةورجال ال

الجزائر لم يكونوا يحسنون اللغة العربية، فضلا عن أن يتذوقون 

بن عبد اللطيف قد صنع الاستثناء أحمد الأدب العربي. ولا شك في أن 

ابن قصره. وذلك ما أشار إليه  تلك المجالس فيمن خلال تنظيمه ل

باسما... استدعانا  ولما افتر ثغر الزمان بعد عبوسه" بقوله:نثرا عمار 

تللنا اتب... مولانا أبو العباس أحمد بن عبد اللطيف... فاحالوزير الك

في هذه الأبيات "، كما أشار إليه نظما قصرا، وما أدراك من قصر

 :(63 -57 :1988ابن عمار، )

ر زير العصـر أحمد إنماففخرا و   لِك غ ب ـ  حويت الذي لم يحـوه م 

 طلعت به يا واحد العصر كالقمر جمعت النجوم النيرات بمجلس   

ي قصره فلعلماء والأدباء والأعيان لإن  جمع بن عبد اللطيف         

قد و ،يدل على أنه كان رجال الأدب أو على الأقل من المتذوقين له

ي فائر ساهمت تلك المجالس الأدبية في تنشيط الحركة الأدبية في الجز

ع. لإبداا حب التي لم يكن للأدباء ما يدفعهم إلى الإنتاج إلاو ،تلك الفترة

 وتشير المصادر إلى عدد من الشعراء والأدباء من أصول أندلسية

محمد بن أحمد بن عمار و ين:زهم الشيخبمدينة الجزائر من أبر

 شاهد.   ال

يعد الشيخ أحمد بن عمار من أشهر أدباء الجزائر خلال العهد            

إلى ومن معاصريه الذين أشاروا العثماني، فقد برع في النثر والنظم، 

تفوقه في الأدب صديقه وشيخه المفتي الحنفي محمد بن علي، وذلك ما 

مدينة نجده في القصيدة التي نظمها اثر نزهتهما ببعض بساتين 

ابن عمار، )  بقوله في هذه الأبيات م1749/ـه1163الجزائر في سنة 

1902: 40- 44): 

وبحضرتي الفذ الذي بهر    

 الورى

 أدبا وأخرسهم بسحر بيانه 
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 لاقى ابن عمار لغص بشأنه ه فهو ابن عمار الذي لو أن       

أن يجتني الأزهار من  بساطه وأباحه ضخدم القري     

 بستانه

 نظم الذي يعزى إلى سلمانه  ... أعطى البلاغة حقها فكأنه     

... ما كل من صاغ القريض  

 يجيده 

 معنى ويصرفه على أوزانه

 زان النشيد وعد في أعيانه   إلا ابن عمار فحسبك من فتى    

بو راس أ شادوا بتفوقه في الأدب الشيخومن معاصريه الذين أ          

م ولقيت أيضا شيخنا العال" :الناصري الذي لقيه بمدينة الجزائر

فوت ما يلالمشارك في أنواع العلوم الدارك... الجليل القدر، المستوعي 

ر لنظاالحصر، سلس اللسان والعبارة، مليح التصريح والإشارة، أمجد ا

. ولم (92 :1990)أبو راس، " السيد أحمد بن عمار عالم الجزائر

ه ه بأنإعجابه بثقافة وأدب ابن عمار، بقول يخف أبو القاسم سعد الله

 :1983، )سعد الله نسيج وحده في عصره""برع في الأدب فكان 

وبأنه كان موسوعيا، ولكن الأدب ظل ميزته الأصلية رغم  ،(63

ت ي وقتثير الدهشة لأنه عاش ف تهن ثقاف. وبأبراعته وتقدمه في غيره

، 2ج :1998)سعد الله،  عر بضاعة غير رائجةكان فيه الأدب والش

303).  

 ي كانللإبداع تلك المجالس الت هولا شك في أن ما كان يدفع        

ابن  في قصر عقدكانت تفيما بينهم، كالمجالس التي المثقفين يعقدها 

ين الذ عبد اللطيف، بالإضافة إلى علاقته ببعض الأدباء، ومن الأدباء

 محمد بن علي، وذلك ما أفصحمفتي شحذوا همته للإبداع صديقه ال

 -عالىرحمه الله ت-وكثيرا ما كنت ارتاح إليه " عنه هو بنفسه بقوله:

، وم ت ضكما يرتاح لي، ويا طال ما كان يفرغ من سجال آدابه علي 

 .(40 :1902ابن عمار، )  لي معه مجالس كقطع الرياض"

من الأدباء المُش ار إليهم برفعة الذوق الأدبي، وذلك ابن عمار           

قد كان يلجأ في أغلب الأحيان إلى السجع ما نلمسه في بعض آثاره، و

وكان السجع عنده  وتنميق العبارة، ولكن لم يظهر التكلف لقوة بيانه،

فس، والحديث عن من الشعر، يلجأ إليه عند وصف أحوال الن جزء

يلجأ إلى السجع في مدخل تآليفه، وفي الرسائل والتقاريظ  العاطفة، كما
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كان يتجنب إلا أنه  ،(234، 2ج :1998)سعد الله،  والإجازات ونحوها

  .أو يوضح أمرا ما السجع، حينما يتناول قضايا دينية

ثاره في النثر ببعض آ ابن عمار لى تفوقويمكن أن نستدل ع         

شيخ أحمد النثرية المحفوظة، ومن أقدمها شهادته على إجازة ال

الدرر على المختصر" عام "بكتابه  لابن حمادوش الورززي

ضمنها شعر في مدح كتاب  نثريةوهي شهادة ، م1746 /ـه1159

. كما يمكن أن (260 :1983ابن حمادوش، )  الدرر في ستة أبيات

 بيب"نحلة الل"نستدل على تفوقه في النثر بالقسم المتوفر من رحلته 

 ، وقد لجأ إلى السجع فيم1752/ ـه1166والتي ألفها أوائل سنة 

 . موشحاتهومن هذه الرحلة أيضا الكثير من قصائده ضديباجتها، وتت

د خليل وآخر قطعة نثرية متوفرة لابن عمار إجازته للشيخ محم        

 القطع ننموذجا عوالتي تعُ د أ، م1790/ـه1205 سنةالمرادي في 

، ديعيةوهي حافلة بالمحسنات الب ،د العثمانيهالنثرية الجيدة في الع

ه نم هذ، وتاعفويجاء أكثرها ولكن لا يبدو فيها التكلف والتصنع، إذ  

، وقدرته على السرد، والتصرف في بن عماربلاغة االإجازة عن 

منه، فقد روينا بتوفيق الله وب" :ومما ورد فيها قولهفنون القول. 

من كتب العلوم  ،محذراتها سافرة ،وأعانيه وعونه، عدة وافرة

وفروع وأصول،  ،والفنون المرعية، من منقول ومعقول ،الشرعية

وق داب، عن مشايخ جلة يرورقائق وآداب، وسائر ما يجذب بتلك الأه

قد و ،هذا ...من أهل الغرب والشرق ،وتزدهي بهم الملة ،بهم الدهر

ام، ي الشجاز، مفتالم  لا جاز، رجل الحقيقة تجيز المُ س  أجزت السيد المُ 

، علاهام، السيد محمد خليل المذكور أشوالغيث الذي تستمطر بروقه وت

  .(67: 1983سعد الله، ) "دام فضله وعلاه

بن عمار العديد من القصائد والموشحات، والتي اكما ترك         

من  ،أشعار جزائرية""حلة اللبيب"، و"ن يهتفيض بها كتبه سيما كتاب

، ومنها القصائد التي ابن عبد اللطيفأسرة ذلك القصيدة التي مدح فيها 

نذكر منها محمد بن علي، الحنفية  مفتيمدح فيها شيخه وصديقه 

التي وصف فيها  -رد بها على قصيدة شيخه السابقةقصيدة طويلة 

م، ومدحه فيها وأثنى 1749/ـه1163نزهتهما ببعض بساتين سنة 

بالغزل كعادة الشعراء آنذاك والمتأثرين ابن عمار ، استهلها عليه
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هذه و ،بالأسلوب الأندلسي، وقد بين فيها أيضا مكانة شيخه في العلم

 : (47 -43 :1988ابن عمار، ) بعض أبياتها

 ما رىء يوما بالنفا أو بانه ... سكن الفؤاد وجد في تعذيبه

 إلا تسلى القلب من أشجانه ... ما جال طرفي في غرائب حسنه 

 ما قد أمـات الدهـر من نعمانه ...العـالم العلم الــذي أحـيا لـنا

من معدود في ذا العصـر ال ...راوي حديث المصطفى ابن علي

 أعيانه

والشعر أنت اليـوم رب    فالعـلم أنـت اليـوم خـائض بحره...

 عنانه

 ففتـحـته يا فاتـح الأبـواب ... قد كان باب النظم قبلك مغلقا 

 ورددته من بعد طول ذهاب ونشرته مـن بعـد طي بســاطه   

ية التي بنظم الموشحات والمدائح النبوهم ولعبالأندلسيون عرف        

د لمولاكانوا ينظمونها ويلقونها في المناسبات الدينية وفي مقدمتها 

النبوي الشريف، الذي كان يحتفل به الجزائريين على طريقتهم 

هذا وقد جرت عادة أهل بلادنا " بن عمار:االخاصة كما في نص 

ا عرائهمن أدبائها وشالجزائر... أنه إذا دخل شهر ربيع الأول انبرى 

وعليه المعول إلى نظم القصائد المديحيات،  ،من إليه الإشارة

والموشحات النبويات، ويلحنونها على طريق الموسيقى بالألحان 

فل المعجبة، ويقرؤونها بالأصوات المطربة، ويصدعون بها في المحا

 العظيمة، والمجامع المحفوفة بالفضلاء، والرؤساء والنظيمة من

اجد والمكاتب والمزارات، وهم في أكمل زينة، وأجمل زي، المس

 فالاوأحسن شارات، تعظيما لهذا الموسم الذي شرف به الإسلام، واحت

  .(16، 15 :1902ابن عمار، )  بمولده عليه الصلاة والسلام"

الموشحات  أبرز الشعراء الذين نظموا وقد كان بن عمار من         

المولد النبوي، تلقى عادة في كانت ي والتي المديح النبووالقصائد في 

ولي من هذا النمط وغيره من التوشيح والقريض " وذلك ما أكده بقوله:

فلما " ل أيضا:اوق .ن ديوان"طضمنتها ب -×-قصائد شتى في مدحه 

(... أنشأت هذه ـه1166استهل هذا الشهر الشريف من هذه السنة )

 ومطلعها: (  27 -16 :1902ابن عمار، )القصيدة الموشحة" 

 يقتفي الركبان  يا نسيما بات من زهر الربا     
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   لأهيل البان  احملن مني سلاما طيبا        

 إن بدت نجد  اقرأن مني سلاما عبقا          

 شفه وجد   إن لي قلبا إليها شيقا          

من كبار الشعراء  هو الآخر الشيخ محمد بن الشاهد يعدو          

له قصائد في أغراض متعددة، ومنها القصائد وبالجزائر العثمانية، 

، المديح النبويالدينية، والمدح الممزوج بالغزل، وله عدة قصائد في 

سعد ) وله قصيدة في التوسل إلى الله طالبا للغفران، وهذه بعض أبياتها

 : (110 :1983الله، 

 ومنك رجوت العفو أشهى مطالبي  بأسمائك الحسنى فتحت توسلي  

 ذنوبا بأوزار علت كل جنب  إلآهي غرفنا من بحار عيوبنا  

الشاعر أحمد الغزال بها مدح التي ومن شعره قصيدته            

الغزال الذي مدح شيخه ابن عمار بها مجيبا التي نظمها ، والمغربي

على تلك القصيدة عندما اطلع ابن الشاهد ف، بقصيدة في عشرين بيتا

 ، وهذه بعض أبياتهاعلى وزنها وقافيتها اأجابه بقصيدة في ثلاثين بيت

 : (318 -317، 2 ج :2012)الحفناوي، 

 عشية هذا اليوم أو ضحوة الغد عسى أن يلم الشمل بعد تبدد  

 أعيد له طبع المهذب أحمد ... فلله ذاك العهد حسنا كأنما  

 رسول أمير المؤمنين المؤيد فتى قد تناهى في محاسنه غدا  

 واتهم إذا ما شئت ذاك وانجد  فغرب وشرق لست تبصر مثله  

أغزال هذا العصر من رق ...

 غزله 

 له العذر إن لم يكفه غير عسجد

 وبدر علاها بين نسر وفرقد كمدحك مولانا وقطب بلادنا  

 ه في مدحه بمقلدوخاطبت فلست وقد أبصرته وسمعته   

 وفضلا وفي خلق كريم ومحتد تناسبتما اسما وارتقاء وسؤددا   

الشيخ محمد البناني بها بيتا مدح  اثنين وستينوله قصيدة في         

 ،المختصر" +الزرقاني" على  +حاشيته على حينما اطلع الفاسي، 

)  بمطلع غزلي، وهذه بعض أبياتها ابن الشاهد قصيدته استهل

 : ( 319 -317، 2 ج :2012الحفناوي، 

 ومطلقه في الخد غيره الدم  رفعت بدمع العين حكم عواذلي 

 غسلت سواد العين نوحا عليكم ...نقضت عهود الصبر عنكم وها أنا  
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..جمعت إلى حمل الهوى خوف 

 هجركم

 أعيدوا رضاكم فهو عيد وموسم

 ببناني فاس مترجمكتاب  ... يمينا على ما قلته بالذي حوى  

 بفاس مقيم نعم ذاك المخيم ...وما لاختلاف المسلمين سوى فتى

 فريدة هذا العصر تعلو وتكرم لقد أقرض الأيام حاشية غدت   

 تصدر للإفتاء والشرح المبهم أزلت بها حجرا على كل عالم... 

وله قصيدتين في ورثاء مدينة الجزائر إثر سقوطها في يد           

بيتا، وهي من القصائد  ثمانية عشرةفي أحداهما المحتلين الفرنسيين، 

الرائعة حسب أبو القاسم سعد الله، والذي يعتبرها من عيون الشعر 

وهي دليل على قوة ، العربي الحديث في موضوعها وفي روحها

الشاهد بمخاطبة أسوار الجزائر الحصينة،  شاعرية الناظم. استهلها ابن

 : (114 -111 :1983سعد الله، ) وهذه بعض أبياتها

سرى فيك رعب أم ركنت إلى  أمن صولة الأعداء سور الجزائر  

 الأشر

ت بواديك الفتون بلا حصر  لبست سواد الحزن بعد المسرة     وعم 

 على النشر ونادى بتعطيل العلوم عسعس ..ولثم درس العلم والجهل

 وفيك استحق العقل سكرا بلا خمر ... عليك لقد أجريت نهر مدامعي

ثم تطرق لهجرة السكان من مدينة الجزائر، ولفراقه لأحبابه        

 لعجزه عن الهجرة في قوله: 

 وهاموا حيارى في الفيافي وفي البحر فباعوا نفايس المتاع ببخسها    

 وآه على دار يسود بها غيري  فآه على جهدي وما به منعة   

أموت وما تدري البواكي 

 بقصتي 

وكيف يطيب العيش والأنس في 

 الكفر

فيا عيني جودي بالدموع  

 سماحة 

 ويا حزن شيد في الفؤاد ولا تسر

 مصطفى الشيخ الشعر نظموا الذين الأندلسيين العلماء ومن           

 في الشعرية والمقطوعاتالذي ترك العديد من القصائد  ،الكبابطي بن

 (518 :1965نور الدين عبد القادر، ) الوطن إلى الحنين وفي الغزل،

 لا هشعر أن إلا ،الأغراض من غيرها فيو الشكوىو ،الرثاء وفي

ويوافقه أبو القاسم سعد ( 215 :2011) بك الحميد عبد حسب به بأس

mailto:lazhist@gmail.com


ISSN: 1112- 7872  

E-ISSN: 2600-6162 

 مجلة المواقف للبحوث والدراسات في المجتمع والتاريخ

 

 .791 -760 ص.ص
   2022 جانفي    خاص  :عدد      17مجلد: 

 ...أثر الأندلسيين في الحياة العلمية والدينية العنوان:

 

 Almawaqif لزغمفوزية 

lazhist@gmail.com 

 
Vol.17  N°: spéciale   janvier 2022 

787 

 

 الكبابطي شعر أن على مؤكدا (37 ،2ج :2007 ،سعد الله)ذلك في الله 

 وابن عمار ابن مثل الشعراء فحول مثل نيك لم وبأنه ،الجودة متوسطة

 وقوافيه. بحره يجيد كان كما سجية، الشعر يقول كان أنه إلا ،الشاهد

 وقصيدة المنجلاتي، محمد بن علي شيخه رثاء في قصيدة نظمه ومن

  :أبياتها هذه السجن، في حاله فيها يصف الشكوى، في

 الخبير في رجائي حصرت 

 بحالتي

 لتييوس فهو الخلق بخير ولذت

 عبرتي بوابل أسقيه ولازلت أحبتي شوق القلب بقاع غرست 

 لذة أفضل الله بفضل وحزت ثماره جنيت المولى قدر فإن  

 ومحنة عسر بعد قريب بيسر تفضلا سواه يقضي الذي ذا فمن  

 سؤلي فهو قدير غيور بسريرتي عالم إلهي فإن  

 وعهدتي

وقد أورد له عبد الجميد بك مقطوعة شعرية في سبعة أبيات           

 ،(215، 214 :2011عبد الحميد بيك، )قائلا أنها في تعريف المنطق 

يدل على أنه استهل بهذه قد ولكن محتواها لا يدل على ذلك، وهذا 

الأبيات الغزلية قصيدة في تعريف المنطق على عادة شعراء ذلك 

 العصر، وهذه أبياتها:

 لهيب اشتياقي هل يرى فصلُ حده بفكركم  اأيا معشر الخلان جولو  

 وما جاد لي يوما بطيف خياله فإن حبيبي قد تجافى بصده   

 لعلي أرى صبحا يضيء بوجهه  فلا زلت أحي الليل بالدمع والبكا ...

 لحسنهوتفنى ظلال البين خوفا  فتنبسط الأفراح كالشمس بيننا   
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ي فعلماء أندلسيين آخرين كانت لهم بعض المساهمات  وهناك       

 لفقيهاأولهما هو  ،مجال الأدب، اثنان منهم من أسرة ابن عبد اللطيف

بن وذلك ما تؤكده بعض أبيات ا ،الكاتب عبد الرحمن بن محي الدين

 : المواليةعمار 

 تصـد ر للترسيل أو شـاعر شـعر  أبـي زيـد المطبــوع أبلغ كاتب  

ابن  محمد بن عبد اللطيف، الذي أشارالفقيه الخطيب ثانيهما هو و      

 -60: 1988ابن عمار، ) هذه الأبياتبعمار إلى تفوقه في الأدب 

62) :  

 وأبلغ مـن حـاك القريض ومن نثر كما بهرت آداب بـارع عـصرنا 

ويحتبس البصرى من وعظه  خطيب يفوق ابن الخطيب بلاغة... 

 الحصر

ير  فنــاهيك من روض تنــاثر طبعه  بزهر من الآداب والشعر والسِّ

الشيخ لم يعُرفوا في مجال الأدب الذين  ومن العلماء الأندلسيين        

التقريظ الذي في بقوة ظهرت ميولاته الأدبية  ، إلا أنّ علي بن الأمين

 ـه1214في سنة  أبي راس الناصري على شرحه للمقامات كتبه للشيخ

إذ لنزوحه لاستخدام المحسنات البديعية واللفظية المختلفة، ، م1799/

يا من له وبه ومنه وإليه المحامد، كيف أحمد " : لاائاستهله بالحمدلة ق

وله الحجة البالغة، وله المحجة البالغة، لا يسأل عما يفعل، كيف لا 

الفتوحات "وبعد فقد تصفحنا ... صل على صنعك الجميلحمد؟ اللهم أ

الناصرية بمفتاح العلوم الحريرية"، وصافحنا من نفحاتها المسكية، 

ركنا يمانيا أمينا، فجسنا خلال الديار من أقطار سمائها الإبريزية، 

بخيل الأحداق شمالا ويمينا، وكشفت عن ساقها لما رأت صرح 

قينا، فنمقت بالبلاغة والبراعة... تخالها أوراقها تحسبها لجة الإغراق ي

بخالها بنت ابن مقلة التراجم بالرمز والنقط... ففجرت أنهارا من 

: 1990أبو راس، ) البلاغة وعيونا سلسلية السلك، إبريزية السبك..."

79 ،89.)    
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 : خاتمة 

ة من خلال ما سبق عرضه يتبين أثر الأندلسيين في الحرك        

يس ل تأسوالأدبية وفي الحياة الدينية بمدينة الجزائر من خلاالعلمية 

مدرسة عليا لبث العلوم، ومن خلال تصدي العلماء الأندلسيين 

ائف للتدريس والفتوى والقضاء، والإمامة والخطابة وغيرها من الوظ

صبح قد أالدينية والعلمية، كما كان لهم دور كبير في الأدب والشعر، و

، م(18ق ر بروزا منذ القرن الثاني عشر هجري )هؤلاء العلماء أكث

م ية أهدايات أسندوا إلى العديد منهم وظيفة الفتوى المالكالحتى أن 

 . الوظائف الشرعية آنذاك

   :المراجعقائمة المصادر و    

رحلة أفوقاي الأندلسي مختصر رحلة (، 2004) ،أفوقاي أحمد الحجري - 

. أبو ظبي: 1ط ،م، تح: محمد رزوق1613 -1611الشهاب إلى لقاء الأحباب 

 دار السويدي للنشر والتوزيع.

لقاسم اأبو تعليق: ، أعيان من المشارقة والمغاربة ،(2011) ،ك عبد الحميدبي -

  . الجزائر: عالم المعرفة.سعد الله

ة النفحة المسكية في السفارة التركي، (2007، )التمغروتي علي بن محمد -

   . . أبو ظبي: دار السويدي للنشر والتوزيع1، تح: محمد الصالحي، ط(1589)

ير ، تح: ختعريف الخلف برجال السلف ،(2012) ،الحفناوي أبو القاسم محمد -

 .دار كردادة للنشر والتوزيع .بوسعادة. 1طالدين شترة. 

لحسب لسان المقال في النبأ عن النسب وا ،(1983) ،ابن حمادوش عبد الرزاق -

 .مطبعيةن الالمؤسسة الجزائرية للفنو .، تح: أبو القاسم سعد الله. الجزائروالحال

وزواياها  مساجد مدينة الجزائر ،(2010)، مصطفى أحمد بن حموش - 

 لأمةالجزائر: دار ا ،وأضرحتها من خلال مخطوط ديفولكس والوثائق العثمانية

 للطباعة والنشر والتوزيع. 

بي فتح الإله ومنته في التحدث بفضل ر ،(1990) ،الناصريمحمد  ساأبو ر - 

 . الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب. ، تح: محمد بن عبد الكريمونعمته

 -1754) أحمد الشريف الزهارالحاج مذكرات  ،(1980) ،أحمد الزهار -

 التوزيع.، الجزائر: الشركة الوطنية للنشر و2تح: أحمد توفيق المدني. ط ،(1830
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 -المحاكم الشرعية )س. م. ش( بمركز الأرشيف الوطني الجزائريسجلات  -

، 89لبة: ع)(، 40وثيقة: ، 20وثيقة:  : 55 لبةع) ببير خادم. الجزائر   العاصمة.

 (. 20، و: 120 /119ع: )، (33ثيقة و

ار الغرب دروت: ـبي. 1ط ،تاريخ الجزائر الثقافي ،(1998) ،سعد الله أبو القاسم -

 . الإسلامي

دار : ئرالجزا .أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر ،(2007)، أبو القاسم سعد الله -

  .البصائر للنشر والتوزيع

مؤسسة ال .الجزائر ،تجارب في الأدب والرحلة ،(1983) ،سعد الله أبو القاسم -

 للكتاب.    الوطنية

 ريالإيبي دراسات أندلسية )مظاهر التأثير ،(2013) ،سعيدوني ناصر الدين -

 .  يعالبصائر الجديدة للنشر والتوزالجزائر.  ،والوجود الأندلسي بالجزائر(

ب ، بيروت: دار الغر1ط ،ورقات جزائرية ،(2000) ،ناصر الدين سعيدوني - 

  الإسلامي. 

ار أحمد -  .الجزائر ،اسم سعد اللهـ، تح: أبو القةأشعار جزائري ،(1988) ،ابن عم 

 . الوطنية للكتاب المؤسسة

 .زائرالج ،نحلة اللبيب بأخبار الرحلة إلى الحبيب ،(1902) ،ابن عمار أحمد -

  .مطبعة فونتانا

هد العثماني البيوتات والأسر العلمية بالجزائر خلال الع(، 2014)، لزغم فوزية -    

أطروحة رسالة  ،م(1830 -1520هـ/ 1246-925ودورها الثقافي والسياسي )

معة الدكتوراه في التاريخ والحضارة الإسلامية. جالنيل شهادة غير منشورة 

 . ، الجزائروهران

وات تقييدات ابن المفتي في تاريخ باش ،(2009) ،ابن المفتي حسين بن رجب -

للنشر  بيت الحكمة (.العلمة )الجزائر. 1طتح: فارس كعوان.  ،الجزائر وعلمائها

  . والتوزيع

ينة: قسنط ،في تاريخ مدينة الجزائرصفحات  ،(1965) ،نور الدين عبد القادر -

 . كلية الآداب الجزائرية -مطبعة البعث

 ،بارنزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخ ،(1908) ،الحسين الورتلاني -

 الجزائر: مطبعة فونتانا الشرقية. 

 م.1610 -1492سقوط غرناطة ومأساة الأندلسيين  ،(2004) ،يحياوي جمال - 

    دار هومة. :الجزائر
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- Bresnier . l. j , (1867), Chrestomathie arabe. Lettres , Actes et pièces 

diverses,   Alger : Bastide, Libraire- Editeur. 

   -De Gonzalez Joachim, (1887), Essai chronologique sur les 

Musulmans célèbres de la ville d’Alger, Alger . Imprimerie Victor Pezé.  

  -Devoulx Albert, (1912), Notices sur les corporations religieuses 

d’Alger, Alger . typographie Adolphe Jourdan . 

- Devoulx Albert, (1866), Les Edifices Religieux de l’ancien Alger, 

Revue Africaine. N° : 10. P p. 371- 381. 

- Devoulx Albert, (1868), Les Edifices Religieux de l’ancien Alger, 

Revue Africaine. N° : 12. Pp.277- 289.   

 للإحالة على هذا المقال:

لأدبية أثر الأندلسيين في الحياة العلمية والدينية وا»(، 2022) لزغم فوزية،ـ 
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